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 تطور السياسات لتحسين القدرة التنافسية للصناعة

  للتجديد للبحث و إرساء منظومة
 

  لتخطيط المركزي وتركيز الصناعةا �

خاص من الحكومات المتعاقبة،وشهد  باهتمام الاستقلالقطاع الصناعي بتونس منذ ال يحظى  

المراحل التي مرت بها عديدة على مستوى السياسات والبرامج والقرارات المتخذة تماشيا مع  تغيرات

  .البلاد والظروف الاقتصادية العالمية والمناخ المحيط بالبلاد

وتركيز الدولة الحديثة  ببـذل مجهـود كبيـر     الاستقلالوقد تميز في بداية الستينيات بعد   

على المخططات التنموية المركزية وإيلاء القطاع العمومي دورا محوريـا لـدفع    والاعتمادللتصنيع 

أقطاب صناعية في الفولاذ والنسيج وتكرير النفط وتحويـل   تركيزوتم أثناء هذه الفترة .بالبلاد التنمية

قوى من طرف  وأجهضت  بالرفض هتجوب الاشتراكيةإلا أن هذه السياسة .وصناعة الورق الفسفاط

  .التخلي عن ملكية أراضيهم رفضوااسيين والأهالي الذين النافذين السيالضغط و

  

  الاقتصادي الانفتاح �

إقحام الخواص وتشـجيعهم  السياسة الاقتصادية في السبعينيات حيث تم  في أحدثت تغييرات  

لجلب المستثمرين الأجانـب  1972في الصناعات التحويلية من خلال سن قانون أفريل  الاستثمارعلى 

وتـم طـرح جـدي لمفهـوم الميـزات      .في المشاريع الموجهة كليا للتصـدير  للاستثماروالمحليين 

ولإكساب هذه النوعية من المؤسسات قدرة تنافسية تمكنها من تسويق منتوجاتهـا بالسـوق   .لتفاضليةا

  :تتمثل خاصة في هامة امتيازاتالعالمية وخاصة منها الأوروبية تم إسنادها 

 والاسـتيراد طرح كل المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الشـركات   •

  .للمعدات والمواد اللازمة للإنتاج  جمركيةات أداء بحرية ودون دفع أي 

تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنـوان الأجـور    •

  .المدفوعة للأعوان التونسيين

وإنجـاز   الاستثمارجال التشجيع على إلى جانب إحداث هياكل لتطبيق سياسات الدولة في م  

والوكالـة العقاريـة    ومركز النهوض بالصادرات بالاستثماروكالة النهوض البنى التحتية على غرار 

الصناعية للنهوض بالمؤسسـات الصـغرى    واللامركزيةكما تم إحداث صندوق التطوير  الصناعية

والمتوسطة ولتشجيع جيل جديد من الباعثين الشبان الذين لديهم مؤهلات و ليس لهم قدر كـاف مـن   
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فـي   الانتصابيع المستثمرين على جلحساب الخاص ولتشل الانتصاب والمنقولات لتمويل مشاريعهم 

  . مناطق التنمية الجهوية

 التحويلية  إنتاج الصناعات الثمانينات شهدومن خلال القوانين التي تم سنها خلال السبعينيات وبداية  

نموا هاما  الاقتصادوشهد .1981-1970لال الفترة الممتدة من ويا خسن% 11،7تطورا مذهلا يقارب

مليـون دينـار سـنة    904إلـى  1970سـنة   مليون دينار95،8وتضاعفت الصادرات من %7،4ب

  1970سنة % 8،4مقابل1980من الناتج الداخلي الخام سنة %11،9ومثلت الصناعة1980

النسيج الصناعي يتكون مـن مؤسسـات صـغيرة     ه النتائج لا يمكن أن تحجب أن أغلبيةذه إلا أن

ات قيمـة  ذ تتعاطى أنشـطة و  مكنها من مواجهة الأزماتي كافيلا تتوفر على رأس مال  ومتوسطة

متدنيـة لا   ذات أجورتعتمد على كلفة يد عاملة  ذأهم ميزتها قدرتها التشغيلية الكبيرة إ.مضافة ضعيفة

والقـرب   الاستثمارمناخ و قدرتها التنافسية على كلفة الإنتاج تنحصروبالتالي  .خاصةتملك مهارات 

  .وبيةالجغرافي من السوق الأور

  

  برامج الإصلاحات الهيكلية �

 مضـطرب  اجتماعيتميزت بمناخ  صعبة خلال الثمانينات اقتصاديةمرت تونس بظروف   

دولار عند إعداد ميزانيـة الدولـة    26 دولارضد توقعات ب10أسعار البترول إلى أقل من  وانهيار

 انعكاسوالصناعات الغذائية  إلى جانب  ألفلاحيالإنتاج ى لوتسجيل سنوات من الجفاف أثرت سلبيا ع

وعلى سبيل المثال بلغـت نسـبة التضـخم سـنة     .الوضع العالمي وفي الشرق الأوسط على السياحة

من الناتج الخام للدخل وعجز ميزان الـدفوعات  %46وتطور المديونية إلى %10ما يقارب من1984

  %11ب

برامج 1987سنة  ذالبلاد من انتهجتقراض العالمية وبمواكبة مؤسسات الإوأمام هذا الوضع   

السوق وتخلي الدولة على القطاعات التنافسية وإعداد برامج  اقتصادتعتمد على  اقتصاديةإعادة هيكلة 

للنهوض بالقطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخوصصتها ومراجعة السياسة الجبائيـة  

تحريـر   اتخـذت أهم القوانين والإجراءات التـي   بين ومن.وتحرير ثمن السلع عند الإنتاج والتوزيع

  الموافقة الأولية على المشروع عوضا عن بالاستثمار  التصريح بدأم باعتماد الاستثمارعمليات 

  .الانترنت باستعمالمع إمكانية التصريح عن بعد 

مقرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المركزية والجهويـة  تركيز شبابيك موحدة صلب  •

الشركات من ليص آجال تكوين قتضم كل المتدخلين في عملية التكوين القانوني للشركات وت

  .شهر إلى يوم واحد
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 امتيـازات تشمل جل القطاعات وتسـند  1993سنة  الاستثمارإصدار مجلة موحدة لتشجيع  •

  .لإحداث المشاريع أو التوسعة الاستثماراتجبائية ومالية هامة إلى 

  1995شراكة للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي سنة  اتفاقياتتوقيع  •

القدرة التنافسـية لتمويـل هـذا     تنميةبرنامج التأهيل الصناعي وتخصيص صندوق  إنطاق •

  البرنامج

  نطلاق برنامج تركيز الجودة داخل المؤسسات الصناعيةا •

  إحداث محاضن للمؤسسات  لمواكبة ومساعدة الباعثين خلال مراحل إنجاز المشاريع •

صندوق لضمان القروض للمسـاعدة  إحداث بنك لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و •

  . على تمويل مشاريع الباعثين

اخل المؤسسة تهـتم بالتصـدير ودراسـة الأسـواق     د إحداث صناديق لتمويل تركيز خلايا •

  .الخارجية والمساهمة في المعارض والنقل وإحداث تمثيليات بالخارج

  

  برامج تحسين القدرة التنافسية �

وضـع   علـى  الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حرصت الحكومة التونسية  اتفاقيةمنذ توقيع   

  :أبرزها ومن روبا لتحسين القدرة التنافسية للصناعة التونسيةوبرامج مع أ

 رحث المؤسسات على تطوي التنافسية عبربرنامج تأهيل المؤسسات الصناعية لتنمية القدرة  •

 نظام الجودة وقد مكن هـذا البرنـامج   الحديثة وإرساءوسائل الإنتاج ومواكبة التكنولوجيا 

والتحكم في البرمجيات  واقتناء المؤسسات من تحديث وسائل الإنتاج وتطوير طريقة التسيير

هـذا   إلى جانب صنع منتوج مطابق للمواصفات العالمية وساهم...المعدة للتصميم والتصنيع

مليـار  1،4يقارب مبلغ منح وأسند هذا البرنامج  .ي تطورها  وتصدير منتوجاتهاف البرنامج

  .2015دينار حتى أواخر سنة 

برنامج التحديث الصناعي ويرمي إلى مساعدة المؤسسات الصناعية علـى التوفيـق بـين     •

هـذا   امتدو  يخص الجودة والإبتكار والملكية الصناعية التونسية والأوروبية في ما المعايير

  مؤسسة1300مليون دينار ومس مايقارب من 50وبميزانية 2009إلى  2003البرنامج من 

ندة لـى مسـا  رنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى السوق و يرمـي إ ب •

والتحكم في كلفة الإنتاج و المؤسسات لتحسين مردودية  الإنتاج والرفع من القيمة المضافة 

عملية 740وقد  تم القيام بما يقارب من .وضع الطرق الحديثة للتسويق التحكم في الطاقة و

  .2015إلىسنة2012من سنة .ضمن هذا الإطار تدخل
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لتحسين مساهمة البحث والتجديد في التنمية الاقتصـادية   برنامج دعم نظام البحث والتجديد •

وإرسـاء عـدة   هذه  العملية  وتدعيم الإمكانيات البشـرية    من خلال إدخال الحوكمة في

عمليات نموذجية لإحداث مهن جديدة في التسيير ونقل التكنولوجيا وتقريب مؤسسات البحث 

مؤسسة 200من المؤسسات الاقتصادية  وتركيز خلية للبحث والتجديد في عينة تتكون من 

  .صناعية صغرى ومتوسطة

ثين والمؤسسـات  البـاح  سنويا لتشجيعتنظيم مسابقة وطنية للتجديد ورصد جوائز للفائزين  •

 بالتجديد ولإدخالوبعث بوابة إلكترونية للنهوض .على البحث والتجديد الإقدام والتعودعلى 

 .ديناميكية بين مختلف المتدخلين في عملية التجديد

  

  تأثير هذه البرامج على تطور الصناعة �

 ونتيجة لهذه البرامج و الإجراءات المصاحبة في ميـادين تطـوير التشـريعات وتبسـيط      

، حقق النسيج الصـناعي نمـوا مـذهلا حيـث تـم تسـجيل        الاستثمارالإجراءات وتحسين مناخ 

مؤسسـة  1085مقارنـة ب  2009أشخاص فما فوق خـلال سـنة   10مؤسسة صناعية تشغل 5700

 2009ملياردينارسـنة  18،7ملياردينـار إلـى  1،3مرة من  14وتضاعفت مبالغ التصدير  1987سنة

ألف سنة  488ألف إلى 140مليار دينار وإحداث مواطن الشغل من 1،4مليارإلى 0،28من والاستثمار

2009.  

 كما مكنت الاقتصاد التونسي من تصدر الترتيب في إفريقيا على مستوى القـدرة التنافسـية    

وكان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل لولا توسـع الإتحـاد   . 2009عالميا سنة35والتمركز في المرتبة 

  .الأوروبي

تفاقيـات  لإالعمل بإ انتهاءإلى جانب  في بلدان أوروبا الشرقية للاستثمار  الأولوية وإعطاء  

مما أثر على القطاع المصدر الأول نتيجة لتحرر البلدان الكبيـرة   متعددة الألياف في ما يخص النسيج

مقارنة ببلدان الضفة الجنوبيـة   قلالمصدرة من هذه القيود مثل الصين والهند والتي تملك كلفة إنتاج أ

  .في قطاع النسيج والملابس في ذلك الوقت لبحر الأبيض المتوسطل

في الاقتصاد العالمي وتحسن المنتوج الصناعي من  واندماجهورغم تفتح الاقتصاد التونسي   

إلا أن القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي للمنتوجات الصناعية لـم   ناحية الجودة والقدرة التنافسية

  تتطور
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ر النسيج الصناعي  ولم تتخطى الـبلاد  مسـتوى البلـدان ذات الـدخل     بنفس النسبة لتطو  

المتوسط نظرا لإعتمادها في أغلب الأنشطة الصناعية على كثافة اليد العاملة وعدم بـذل مجهـودات   

  .كبيرة في ميدان البحث العلمي والتجديد

مديونيـة  وتطـور ال  تتسم بضعف النمو انتقاليةويمر الاقتصاد في الظرف الراهن بمرحلة   

وتراجع القدرة التنافسية مما أثر على المؤشرات المتعلقة بالقدرة التنافسية و المؤشر العـام للتجديـد   

  .ومؤشر الحرية الاقتصادية 

  

  إرساء منظومة جديدة للبحث العلمي والتجديد �

بـدأت   رقـى للخروج من صفوف البلدان ذات الدخل المتوسط والتطلع إلى بلوغ مستوى أ  

عتمد على إرساء منظومة جديـدة للبحـث   ت لتطوير الصناعة سياسة في سلوك 2010منذ سنة  تونس

  :تتميز ب والتجديد

كان يعول على الأقطاب التكنولوجية لدفع البحث والتجديـد  وإحاطتهـا    التمشي الذيترك  •

  بمراكز البحث وهياكل المساندة نظرا لمحدودية النتائج المسجلة

  المتقدمة نحو منظومة تعتمد على ريادة الأعمال والمشاريع المجددة التوجه كسائر البلدان •

  تنظيما وتحفيزا إحاطة المنظومة الجديدة بإطار تشريعي وإجراءات  أكثر •

  على مؤسسات وجهات مختصة في مجال التجديد الاعتماد •

فـع  ت ومكاتب الدراسات والمجتمع المدني للمساعدة علـى د اعلى الشركات والنقاب لانفتاحا •

  التجديد وتطوير

  تكوين وتوفير مهارات معترف بها في هذا المجال •

ا المشروع منذ الإنطـلاق إلـى   هتوفير آليات عديدة للتمويل تغطي كل المراحل التي يمر ب •

  الإنجاز

وتركز هذه المنظومة إلى جانب العلاقات  بين الثالوث المتكون مـن المؤسسـة والبحـث     •

ثلث المتكون من الهياكل المتدخلة في المنظومـة وعلـى   والسوق على أهمية محيط هذا الم

  . إلى إنجاز المشروع الانطلاقجهة في كل مرحلة منذ وآليات التمويل الم

  :وتتوزع آليات التمويل على •

التكنولوجية ذات  للاستثماراتومنحة  آليات دعم فردية تتكون من برنامج التأهيل الصناعي •

الأولوية وهي موجهة إلى المؤسسات القائمة لتحسين القدرة التنافسية وتحديث آلات الإنتاج 

وإقتناء معدات تكنولوجية متطورة بالإضافة إلى صندوق التطوير واللامركزية الصـناعية  
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الذين يتدخلان في تكـوين   الاتصالوالإبداع في ميدان تكنولوجيات  الابتكارونظام تشجيع 

  رأس مال المشروع المزمع إنجازه

 الاسـتثمار  آليات دعم البحوث التشاركية وتتكون من برنامج تثمين نتائج البحـث ومنحـة   •

الموجهة للبحث والتطوير والبرنامج الوطني للبحث والتجديد وهي موجهة لـدعم البحـث   

  ة ومراكز البحثالمؤسسات والمراكز الفنيالعلمي والتجديد ولتقريب 

آليات دعم تكوين رأس المال وهي متكونة من مختلف الصناديق المـذكورة سـابقا ومـن     •

وبعـض البـرامج الخصوصـية     الانطـلاق ذات رأس تنمية وصناديق  الاستثمارشركات 

  .تكوين رأس المال وذلك لاستكمالللباعثين الجدد  الموجهة

  

  لنسيج الصناعي التونسي الحاليا �

أشخاص فما فوق حسـب آخـر    10التي تشغل على الأقل  المؤسسات الصناعيةيقدر عدد   

بالمائة موجهـة كليـا   45من بينها . ألف شخص500مؤسسة يعمل بها أكثر من  5657 الإحصائيات

وأمنـت  . مؤسسـة  1767وتعد المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية في رأسمالها أكثر مـن  .للتصدير

مـن  %88دينار من العملة الصعبة المتأتية من التصدير وهو مـا يمثـل   ارملي 24،4الصناعة مبلغ 

وتعد تونس خامس مزود للملابس لأوروبا و أول مصدر للتمـور  .البلاد من السلع صادراتمجموع 

  2015وزيت الزيتون على المستوى العالمي سنة 

  

  التي تعترض البحث العلمي والتجديد التحديات �

منظومة البحث والتجديد قيام الثورة في الـبلاد وحصـول تغييـرات     صادفت بداية تركيز  

سلبيا على عمل هذه المنظومة  انعكسالبلاد وعلى أولوياتها مما  استقرارأثرت على  سياسية جوهرية

لتفعيلها إضافة إلى بعض السلبيات الموجودة من قبل و تخص تركيبة  وعلى تراخ في الجهود المبذولة

  :سابقا وبرزت عدة نواقص من بينها هاذي تمت الإشارة إليالنسيج الصناعي ال

المخصصـة   الاعتماداتالذي تمر به البلاد ونقص في  الانتقاليتأثر البحث العلمي بالوضع  •

التـي  0،68٪ 3خلافا لبعض البلدان التي تخصص أكثر مـن  ناتج الدخل الخاممن ٪ من له

 تمثل

قطاعا إستراتيجيا مثل البلدان التي زادت  واعتبارهعدم إيلاء البحث العلمي الأهمية القصوى  •

 . باقتصادهابفضله نهوضا 



7 

 

 .نقص في المنظومة التشريعية الداعمة لمختلف المتدخلين والمنظمة للقطاع •

علميـة  رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة تظل البنية التحتية ومنها التجهيزات ال •

 الثقيلة دون المأمول

بالتعريف ببحوثه  يبادر غياب التكامل والتنسيق بين الباحث والمؤسسة نظرا لأن الباحث لا •

 والمؤسسة غالبا لا تتوجه إلى مراكز البحوث لإيجاد حلولا لمشاكلها 

عدم وجود جامعات في المراتب المتقدمة عالميا مما يؤثر على مستوى التعليم وعلى مستوى  •

 البحوث

أغلب المؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات طابع عائلي ومن الصعب إقناعها بتبنـي لتمشـي    •

  ديعتمد على التجدي

 .ضعف نسبة التأطير داخل المؤسسات وعدم التحكم ومجاراة التحولات التكنولوجية •

كليا على الدولة لتمويل البحث العلمي وبرامج التجديد وغيـاب  وعـدم مجازفـة     الاعتماد •

 اع الخاصالقط

 تعدد آليات تمويل البحث والتجديد وتفرقها بين مؤسسات الدولة دون وجود تنسـيق بيـنهم   •

 لإعطاء وضوح في الرؤيا

 .صعوبة إقناع المؤسسات المالية بتمويل المشاريع المجددة لغياب تقاليد في هذا الميدان •

  .جديدالمتعلقة بتشجيع البحث والت الامتيازاتطول الإجراءات للحصول على  •

 

  توصيات  لتطوير المنظومة �

لإعطاء الدور الذي يمكن البحث العلمي والتجديد من المساهمة في تطور الاقتصـاد وفـي    •

إلـى مسـتوى    الارتقاءالتنموية  وتعدي الحواجز التي تفصل البلاد على  المؤشراتتحسن 

البلدان التي يمكنها تصنيع منتوجـات ذات قيمـة مضـافة ومحتـوى تكنولـوجي عـالي       

  :،المفروض

وتقليص الفجوة مع البلدان  بالاقتصادأهم قطاع إستراتيجي للنهوض  البحث والتجديد اعتبار •

 المتقدمة والترفيع في المخصصات المالية له

إحداث هيئة عليا للبحث والتجديد تشرف على تحديد الأولويـات وضـبط الإسـتراتيجيات     •

 والتمويل والتنسيق بين مختلف المتدخلين

مراجعة لسياسة التعليم لرفع مستوى خريجي التعليم العالي مع ربـط التخصصـات   إجراء  •

 بواقع سوق الشغل
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تحسين قدرات البحث وإعادة النظر في فاعلية مراكز البحث و في النظام الأساسـي لهـذه    •

 بعقود أهداف ضبطهم   وتحفيزهم مع أكثر مرونة للتسيير اتجاهالمراكز وللباحثين في 

ات تمكنهـا مـن مسـايرة    إطـار  لانتدابللمؤسسات الصغرى والمتوسطة  امتيازاتإسناد  •

تكنولوجية وتركيز خلايا للتجديد إلى جانب حث القطاع الخاص عبر الحـوافز  التطورات ال

 الجبائية على الإقبال على تمويل البحث العلمي والتجديد

ذلك لربط البحوث منذ البداية  دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص،بين البحث والإنتاج،و •

 بحاجيات المؤسسات أو التدخل للمساعدة على تفعيل نتائج البحث

 البحوث التطبيقية وتحويلها استغلالإحداث هياكل ربط بين البحث والصناعة للمساعدة على  •

 إلى مشاريع مجددة •

لمتعددة فـي ميـدان   ا آلية التعاون الدولي لتمويل البحث و دعم الشراكة الثنائية أو استغلال •

 البحث العلمي

 تشجيع ومساعدة الباعثين الشبان على تثمين نتائج بحوثهم  •

  

  هداف المرحلة المقبلةأ �

ستشهد المرحلة المقبلة مواجهة النسيج الصناعي لتحـديات كبـرى يحتـل فيهـا التطـور        

عالية مما يستوجب العمـل   التكنولوجي لعناصر الإنتاج والجودة العالية ونسبة تجديد المنتوج مكانة 

وسيتم .لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية أكثر نجاعة على مواصلة رفع التحدي وإيجاد آليات

التجديـد  و البحـث  تشجيعمزيد  ساسية ووتحسين البنية الأ التركيز على مزيد دعم المبادرة الخاصة

  .والأنشطة ذات المحتوى المعرفي

  الأهداف النوعية �

  :في إلى جانب التوصيات المذكورة سابقا هذه الأهدافتتمثل 

المؤسسات  احتياجاتتطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية و التكنولوجية تمكنها من مواكبة  •

  .الصناعية العصرية

تعصير الإدارة و للاستثماروإصدار المجلة الجديدة  اكتمالتطوير الإطار التشريعي من خلال  •

  .المستثمرين  لفائدةتبسيط الإجراءات مزيد الرقمية و

مـن شـأنها    والمعرفي والتـي مواصلة التوجه نحو دعم الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي  •

  ..إحداث ميزات تفاضلية 
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سة القيم بهدف مزيد إدماج الصناعة التونسية في محيطها العالمي مع التركيز على لتطوير س •

والصناعات الميكانيكية  الغذائيةكالنسيج والصناعات القطاعات التي لها إمكانيات تصديرية 

  .والكهربائية

لدعم البحث العلمي وخاصة التطبيقي ودعم التقارب بين  أخرى الحرص على إحداث آليات •

المستوى التكنولوجي والقيمة  مراكز البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية بهدف الرفع من

  .المضافة للمنتوج

  كنولوجيا في إطار شراكة مع هياكل رائدة في هذا المجالدعم آليات نقل الت •

تطوير منظومة التمويل ووضع آليات جديدة لتوفير وتدعيم الأموال الذاتية للباعثين وإحداث  •

ج البحـث العلمـي   ئلتجسيم نتا الانطلاقصناديق الرفع من عدد و الانطلاقصناديق ما قبل 

  والتجديد

  التكنولوجية بالأقطاب التكنولوجيةإحداث مراكز الموارد  •

الصناعية والتعـاون بـين المؤسسـات     دعم  وإحداث مزيد من التشبيكات لتعزيز الشراكة •

  .المتشابهة المتدخلة ببعض الأنشطة

  الأهداف الكمية �

 ـ   الاستثماراتمضاعفة قيمة  • مليـار  3لتبلـغ   2020-2016وي خـلال المخطـط التنم

 2020سنةدي

  .لف سنوياأ 40 ألف إلى 25سنويا من  في الصناعة اطن الشغلفي إحداث مو عالترفي •

  .مليار 36مليار دينار سنويا إلى  25الترفيع من قيمة الصادرات الصناعية من •

مـن جملـة    ٪50 بلوغ نسبة الصادرات في الأنشطة  المجددة ذات المحتوى التكنولوجي •

  .الصادرات الصناعية

  

  

  

   

  


